
ة الثانية:   المحاضر

 الرواية

 

إكم على  ي تير
تر
ّ
إت إل ي إلحفاظ على إلتجربة إلإنسانية، وعلى تنمية إلخير

 
للذإكرة دور كبير ف

ي حياته من تحديات وهو يوإجه ما يوإجهه-مرّ إلعصور، لاسيّما وأن إلإنسان
 
 ما  -ف

ّ
لا يجد ؤلا

تسعفه بالذكرة لا سيّما حير  تكون جماعية. وعلى هذإ إلأساس كانت إلروإية هي ؤحدى 

إت تاريخها لتحفظ بها  ة من فير ي فير
 
ي لجأت ؤليها إلأمم إلقديمة ف

تر
ّ
إلوسائل إلهامة وإلناجعة إل

 حفظها وتناقلها ترإثها حير  تعوزها إلوسائل إلأخرى كالكتابة، فلا تجد سب
ّ
يلا لحفظ آثارها ؤلا

 بير  إلأجيال مشافهة من خلال وسيلة إلروإية. 

ي القديم:  ث العرب 
ي التر

ر
 دور الرواية ف

ي إلروإية 
ي درإساتهم حول موضوع إلمصادر عند مرحلتر

 
إ ما يقف إلباحثون ف كثير

ذي ظهرت فيه هذه إلمصادر. ولق
ّ
ي إل

ي إلسياق إلتاريخ 
 
د أبنات هذه وإلتدوين، وذلك للنظر ف

ي إلثقافة إلعربية 
 
ما كانت ثمرة تحول كبير ف

ّ
 هذه إلمصادر لم تظهر فجأة وإن

ّ
إلدرإسات أن

ي نقل معارفه 
 
ي ف ي كان يعتمدها إلعربر

تر
ّ
إلقديمة. ولقد كانت إلروإية هي إلوسيلة إلأولى إل

ي إلجاهلية لم تكن أمّة كاتبة، وكثير من نو 
 
 إلعرب ف

ّ
ه، حيث "أن إبغ شعرإئها لم وثقافاته ؤلى غير

ء من إلقرإءة وإلكتابة" ي
 .  1يكونوإ على ش 

ي تناقلتها بعض إلكتب إلقديمة، 
تر
ّ
ي هذإ إلحكم ؤلى بعض إلروإيات إل

 
ويستند إلمؤرخون ف

  2ومن ذلك مثلا قصة طرفة بن إلعبد وخاله إلمتلمّس

 مراحل تطوّر الرواية الشفوية عند العرب: 

ه. فهو "فخرها إلعظيم،  لقد كان إلشعر هو ديوإن إلعرب، ؤذ لم يكن لها ديوإن غير

. ولذلك فقد أقاموإ عنده، فكان علمهم إلصحيح، ولم يكن لهم علم 3وقسطاسها إلمستقيم"

اب
ّ
 قول قال عمر بن إلخط

ّ
 منه على حد

ّ
ي الله عنه -أصح

ي . رض  وبناء على ذلك فقد أولى إلعربر

مامه بهذإ إلأمر بدإية من إلعصر إلجاهلىي ؤلى إلعصر أهمية بالغة لروإية إلشعر، وقد تجلى إهت

ة إلزمنية ؤلى مرحلتير  أساسيتير  هما: 
. ويمكن أن نقسم هذه إلفير  إلعباشي

                                                           
إث، ص - 1 ي إلمكتبة إلعربية وتدوين إلير

 
: درإسات ف ي

 
 . 41محمود أحمد حسن إلمرإغ

هما حملا رسالة من عمرو بن هند  - 2
ّ
ي شأنهما أن

 
هما كانا قد هجوإه،  يُروى ف

ّ
ي إلرسالة أمر بقتلهما لأن

 
ؤلى عامله بالبحرين، وف

ة ليقرأها له، فقال له إلغلام: أنت  ي إلطريق دفع إلمتلمّس برسالته ؤلى غلام بالحير
 
ولم يكن كلاهما يعرف إلقرإءة أو إلكتابة. وف

ة، وقال:  إلمتلمّس؟ قال: نعم، قال: فالنجاءَ، فقد أمر بقتلك، فألقر إلمتلمّس إل ي نهر إلحير
 
 صحيفة ف

ل
ّ
 مضـل

ّ
ي كلّ قـــط

ي جنب كافـر     كذلك أفت 
 
ّ ف ي

 ألقيتها بالثت 

ي كلّ جدول
 
 رضيت لها بالمــــاء لمّا رأيتها      يجول بها إلتيار ف

ام
ّ
 مصرعه، أمّا إلمتلمّس فهرب ؤلى إلش

ر
، وسار بصحيفته ؤلى حيث لاف ي وأشار إلمتلمّس على طرفة بالرجوع، فأبر

 
، وقال ف

 ذلك:  
َ
ق
ُ
إ، فتصْد هــــــــــــــمُ    خير

 هُمْ بذلك إلأنفســمن مُبْلغ إلشعــــــرإء عن أخويــْ

ذي علق إلصحيفة منهما   ونجا حـــــ
ّ
 ـــــــــذإرَ حبـــــــــائه إلمتلمّسأودى إل

ي إلدين عبد إلحميد، ج - 3 ي محاسن إلشعر وآدإبه، تحقيق محمد محتر
 
، دإر إلجيل للنش  وإلتوزيــــع 14إبن رشيق: إلعمدة ف
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 المرحلة الأولى/ مرحلة الحاجة

ي كان إلأمر منصبا فيها على تناقل 
تر
ّ
وهي إلمرحلة إلبسيطة وإلعادية للروإية عند إلعرب، وإل

ذي  تفاخروإ بروإية إلشعر مشافهة فيما بينهم 
ّ
سوإء ما تعلق إلأمر بأهالىي إلقبائل وسكانها إل

ي روإية إلشعر منحيير  
 
 :4أشعار نوإبغهم أو بالشعرإء أنفسهم إلذين كانوإ قد نهجوإ ف

"فلا تجد شاعرإ مجيدإ منهم  هو روإية شعر كل شاعر فحل من طرف شاعر ناش   : أولهما

ي أنحاء ؤلا وقد لزم شاعرإ آخر لمدة طويلة، 
 
وتعلم منه قوإنير  إلنظم، وإستفاد منه إلدربة ف

إ إبنه كعب وإلحطيئة، وهكذإ دوإليك إلتصاريف إلبلاغية"، ، ولزم زهير ٌ  .فلزم أوس بن حجر زهير

ي تحصيلها : ثانيهما
 
ي قول إلشعر، ويحرص ف

 
ي يحتاج ؤليها ف

هو أن يطلب إلشاعر إلعلوم إلتر

ي 
 
ود وأخذها، فالشاعر لا يصير فحلا ف قريض إلشعر حتر يروي أشعار إلعرب ويسمع إلأخبار، ويير 

ي نظم إلشعر، كما يذهب ؤلى ذلك إلأصمعي 
 
ي يكون له عونا ف

 
 .بزإد ثقاف

اف:   المرحلة الثانية/مرحلة الاحتر

فير  إلذين يتخذون روإية إلشعر  ومع مطلع إلعصر إلعباشي تنشأ طبقة من إلروإة إلمحير

ا لهم، وقد كان أغلبهم من إلبصرة وإلكوفة.   أساسيًّ
ا
وأهم هؤلاء إلروإة أبو عمرو بن إلجاهلىي عملً

ي وإلأصمعي وقد  ي وإلمفضل إلضتر إلعلاء وحماد إلرإوية وخلف إلأحمر ومحمد بن إلسائب إلكلتر

؛ ؤذ إست ي علمهم مهارة منقطعة إلنظير
 
قوإ روإيتهم من إلقبائل وإلأعرإب إلبدو . وقد أظهروإ ف

ما يذكرون من حملوإ عنهم هذإ إلشعر؛ 
ّ
تحولوإ يجمعون إلمادة إلجاهلية جميعها. لكنهم كانوإ قل

 
ا
 .فهم يغفلون أسانيدهم ؤلا قليلً

ي إلعصر إلعباشي حتر يكوّن هؤلاء إلروإ
 
ي ف

: ولا نكاد نمض   ة مدرستير  متقابلتير 

ي الكوفة:  - أ
ر
ي إلروإية ومن ثم   مدرسة ف

 
وقد عرف أصحاب هذه إلمدرسة بعدم تشددهم ف

ذي كان كثير  ، وكان زعيمها حمادإ تضخمت روإياتهم ودخلها موضوع ومنتحل كثير 
ّ
إل

ي 
 
إلوضع، لا يوثق بما يرويه. وإذإ كانت إلكوفة أصيبت بأكير إلروإة إلوضاعير  فإنه يوجد ف

ي م ي قابل هؤلاء روإة ثقات على رأسهم إلمفضل إلضتر
، وعلى نهجه سار أبو عمرو إلشيباب 

ي )ت642)ت  .ه(684ه(، وثعلب )615ه(، ومحمد بن حبيب )ت624ه( وإبن إلأعرإبر

ا وموضع ثقة.  وكان على  رأس روإتها أبو عمرو بن إلعلاءمدرسة البصرة:  - ب
ً
ذي كان أمين

ّ
إل

وهو إلمشهود له بسعة إلعلم وإلصدق وإلأمانة، وعلى  ومن روإتها إلثقات أيضا إلأصمعي 

ي زيد إلأنصاري  إلبصرة عرفت بصدق وعبيدة معمر بن إلمثت   نهجه سار كلّ من أبر
ّ
. ومع أن

 ظهر منهم من عرف بكذبه رغم سعة إطلاعه على حياة إل
ّ
 أن

ّ
ي إلجاهلية، روإتها ؤلا

 
عرب ف

ي ذلك خلف إلأحمر 
 
ى له إلأصمعي مرإرًإ يتهمه بالوضع وإلنحل.  ولعل أشهرهم ف

َّ
ذي تصد

ّ
إل

ي سعيد إلحسن بن إلحسير  إلسكري )ت ي إلبصرة ؤلى أبر
 
ه(، وإليه 675وإنتهت إلروإية ف

ي جمع كثير من إلدوإوين إلجاهلية، وهو يجمع بير  إلروإيتير  إلبصرية 
 
يرجع إلفضل ف

 وفيةوإلك

                                                           
ي عند إلعربؤحسان  - 4 ي حتر إلقرن إلثامن إلهجري، ط  -عباس:  تاريــــخ إلنقد إلأدبر

وق، ، دإر إلش  6نقد إلشعر من إلقرن إلثاب 
    عمان. 


